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 دراسات

  تداعيات التسوية وتأثيرها
  في مستقبل التنمية العربية

  محمود عبد الفضيل

  مقدمة: أولاً 
الاتجــــاهين ) Regionalism(والإقليميــــة ) Globalism(تشــــكل النزعــــة إلى العالميــــة 

وتطــرح هاتــان الظاهرتــان . حركــة الاقتصــاد العــالمي اليــومالرئيســيين اللــذين يحكمــان 
  .تحدياً أمام الشركات والحكومات في الدول النامية

ووفقــاً لتشــارلز أومــان، فــإن الترتيبــات والاتفاقــات الإقليميــة يمكــن أن تكــون نتــاج 
  )١(:إحدى عمليتين

بمــا تفرضــه قــو سياســية ) تعاقــدي(عمليــة سياســية تأخــذ طــابع إطــار تشــريعي  -أ 
  .يؤدي إلى وضع ترتيبات إقليمية مؤسسية بين الحكومات والأطراف المعنية

، وتحركها قـوى الاقتصـاد الجزئـي "الأمر الواقع"عملية اقتصادية تأخذ طابع  -ب 
، مــن خــلال كــأمر واقــعالتــي قــد تفضــي إلى بلــورة إطــار للتعــاون الاقتصــادي الإقليمــي، 

ن وغيــرهم مــن القــوى الاقتصــادية الفاعلــة، اســتراتيجيات وســلوك المنتجــين والمســتثمري
  )٢(.وإنْ كان ذلك يتم في غياب مؤسسات إقليمية قومية

وفي منطقة الشرق الأوسط تكمن المشكلة في أيهما يحـدث أولا؟ً والأمـر هنـا يتوقـف 
  .على الجدوى السياسية أكثر منه على الجدوى الاقتصادية المحضة

اني بارز، أن التباين في مسـتويات التنميـة ويرى إيبي يامازاوا، وهو اقتصادي ياب
ومراحــل التصــنيع والمــوارد الطبيعيــة يقــف عــادة حــائلاً دون حــدوث التكامــل والتعــاون 
الاقتصادي بين البلاد النامية، على نحو ما حدث في إطار نموذج التعاون الاقتصـادي 

ســـوق الأوروبيـــة ال"التـــي نشـــأت بمقتضـــاها " اتفاقيـــة رومـــا"انطلاقـــاً مـــن    )٣(الأوروبـــي،

                                                            
   ـــــــدم إلى نـــــــدوة نظمهـــــــا معهـــــــد البحـــــــوث والدراســـــــات العربيـــــــة في القـــــــاهرة في كـــــــانون بحـــــــث قُ

  .١٩٩٥ديسمبر /الأول
  أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة.  

)١(  Charles Oman, Globalisation and Regionalisation (Paris: OECD-Development 
Centre, 1994).  

)٢(  Ibid. 
)٣(  The Economic Journal, November 1992, p. 1489.  



  ٧٩، ص )١٩٩٦شتاء ( ٢٥، العدد ٧المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات
 

٢ 
 

  ".المشتركة
وتركز المناقشات الفكرية في الوطن العربي اليوم على جدوى الترتيبـات الإقليميـة 

". مـــا بعـــد التســـوية الســـلمية"وفـــوق الإقليميـــة المطروحـــة، التـــي تضـــم إســـرائيل في عصـــر 
السـوق "، ومـا يسـمى "منطقـة تجـارة حـرة"ويدور الحديث بصـفة خاصـة عـن إمكـان قيـام 

  ".وسطيةالشرق الأ
، فــإن "الســلام" بـــ" الأرض"وبينمــا يبــدي كثيــر مــن الإســرائيليين الاســتعداد لمبادلــة 

إطـــــار هـــــذا الســـــلام ومحتـــــواه يبـــــدوان مصـــــمَّمين ليلائمـــــا طبيعـــــة التحـــــول في المشـــــروع 
الصـــــــهيونية "إذ تحـــــــدث كثيـــــــر مـــــــن المســـــــؤولين الإســـــــرائيليين أخيـــــــراً عـــــــن . الصـــــــهيوني

، اللتـــــين تشـــــكلان تحـــــولاً )High-Techzionsim" (ةالصـــــهيونية التقنيـــــ"و "الاقتصـــــادية
باتجـاه الخــروج مــن عقليــة الحصـار القديمــة التــي ظلــت تطبـع الفكــر الصــهيوني حتــى عقــد 

ــــع"والانتقــــال إلى مرحلــــة    )٤(قريــــب، وفي الآونــــة الأخيــــرة ". الهجــــوم الاقتصــــادي الموسّ
الشـرق "، في كتابـه تحدث شمعون بيرس، أحد أبرز الساسـة الاسـتراتيجيين الإسـرائيليين

، عن نظام إقليمي جديد تكون إسرائيل فيه بمثابـة ١٩٩٣، الصادر سنة "الأوسط الجديد
في الشـرق الأوسـط " سـنغافورة جديـدة"العاصمة المالية والتجارية للمنطقـة، أي بمثابـة 

  .الجديد
د وبينما تحمل التقارير والكتابات الصحافية الغربية قدراً كبيـراً مـن التفـاؤل بصـد

والمكاســــب الاقتصــــادية المتوقعــــة والمصــــاحبة لمــــا يســــمى " اقتصــــاديات الســــلام"آفــــاق 
، فـإن كثيـراً مـن دوائـر المثقفـين ورجـال الأعمـال في )Peace dividends" (عوائد السلام"

الــــبلاد العربيــــة لا يشــــاركهم ذلــــك التفــــاؤل بشــــأن المســــارات المســــتقبلية لثمــــار الســــلام 
  .الاقتصادية

اســــــة الأولّيــــــة إلى مناقشــــــة واستكشــــــاف انعكاســــــات الترتيبــــــات وتهــــــدف هــــــذه الدر
المقترحــة علــى مســتقبل التنميــة العربيــة، في مرحلــة مــا " الشــرق الأوســطية"الاقتصــادية 
  .بعد التسوية

  الاستراتيجية -الرؤية الاقتصادية : ثانياً 
  "ما بعد السلام"الإسرائيلية لمرحلة 

علـى " مـا بعـد السـلام"الإسرائيلية لمرحلة الاستراتيجية  -تقوم الرؤية الاقتصادية 
  :محورين أساسيين هما

  اختراق الفضاء الاقتصادي العربي وتمزيقه) أ
علــــى الــــرغم مــــن طــــابع التجزئــــة وهشاشــــة البنيــــة الإنتاجيــــة والتكامليــــة للفضــــاء 

                                                            
  .Newsweek, December 13, 1993, p. 39: راجع  )٤(
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الاقتصــادي العربــي، فــإن الاســتراتيجية الإســرائيلية الهجوميــة في مرحلــة اقتصــاديات 
تقـــوم علـــى اختــراق الفضـــاء الاقتصـــادي العربـــي وتقـــويض الإمكانـــات " الســـلاممــا بعـــد "

مـــا "وهكـــذا، فـــإن المخطـــط الإســـرائيلي لمرحلـــة . المســتقبلية للتكامـــل الاقتصـــادي العربـــي
يــنهض علــى أن تصــبح إســرائيل طرفــاً أصــيلاً وفــاعلاً، وجــزءاً أساســياً مــن " بعــد الســلام

لال عـدد مـن المخططـات الاسـتراتيجية، التـي النسيج الاقتصادي الجديـد للمنطقـة، مـن خـ
وتتمثـــــل تلـــــك . يجـــــري تمريرهـــــا مشـــــاريع إقليميـــــة بريئـــــة، وذات نفـــــع اقتصـــــادي بحـــــت

  :المخططات في ما يلي
تقســيم الفضــاء الاقتصــادي العربــي إلى منــاطق منعزلــة ومفصــول بعضــها عــن ) ١(

الإســـرائيلية  -بعــض باختراقـــات إســرائيلية مـــن خــلال مجموعـــة مــن المشـــاريع العربيــة 
العقبــــة، النقــــب، : المشــــتركة، لإســــرائيل فيهــــا دور قيــــادي وفاعــــل، وفي منــــاطق مفصــــلية

  .الجولان، البحر الميت
تكــريس بقــاء الاقتصــاد الفلســطيني عمقــاً مكمــلاً للاقتصــاد الإســرائيلي، وفصْــم ) ٢(

علاقاتـــه الطبيعيـــة بالفضـــاء الاقتصـــادي العربـــي مـــن خـــلال عمقـــه الطبيعـــي، أي العمـــق 
  )٥(.لأردنيا

بنــاء تجمــع اقتصــادي ثلاثــي بــين إســرائيل والكيــان الفلســطيني والأردن، علــى ) ٣(
، وذلك في محاولة للقفز فـوق العمـق الاقتصـادي العراقـي "البنيلوكس"غرار نموذج دول 

للأردن والتنسيق الاقتصادي مع سورية، ليكون هذا المثلث بمثابة رأس حربة لمشـروع 
أنظــر (ســرائيلية علــى منطقــة المشــرق العربــي والهــلال الخصــيب الهيمنــة الاقتصــادية الإ

  ).١الشكل رقم 

                                                            
  .١٢/٥/١٩٩٤، "الحياة"طاهر كنعان، : راجع  )٥(
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خليجيـــة، وعلاقـــات اقتصـــادية  -بنـــاء علاقـــات اقتصـــادية وماليـــة إســـرائيلية ) ٤(
 -مغاربيـــة تختـــرق شـــبكة العلاقـــات الاقتصـــادية والماليـــة العربيـــة  -ماليـــة إســـرائيلية 

، وتحرفهــــــا عــــــن مســــــاراتها )الخليجيــــــة - المغاربيــــــة والمشــــــرقية -المشــــــرقية (العربيــــــة 
التقليديـة، وذلـك علــى نحـو مـا رأينــا في قمـة الــدار البيضـاء التـي عقــدت في أوائـل تشــرين 

  .١٩٩٤نوفمبر /الثاني
المطـــروح إذن هـــو تكثيـــف العلاقـــات الاقتصـــادية العربيـــة بالاقتصـــاد الإســـرائيلي، 

بيــة، أو في أحســن الأحــوال العر -وتقلــيص التشــابكات والعلاقــات الاقتصــادية العربيــة 
، باعتبـار أن الاقتصـاد الإسـرائيلي سيصـبح محطـة "الوسيط الإسرائيلي"جعلها تمر عبر 

ويتم ذلك المخطط . تجارياً ومالياً وتكنولوجياً: الضخ الاقتصادية الرئيسية في المنطقة
، مثـــل عبـــر مشـــاريع إقليميـــة عـــابرة للـــبلاد العربيـــة، تـــدخلُ إســـرائيل فيهـــا طرفـــاً رئيســـياً

مشــــاريع الطــــرق البريــــة الســــريعة، وخطــــوط نقــــل الــــنفط والغــــاز، والمشــــاريع الســــياحية 
ولقــد شــبهّ الكاتــب الصــحافي صــلاح ". الــربط الإقليمــي"المشــتركة، وغيرهــا مــن مشــاريع 

الــــدين حــــافظ هــــذه العمليــــة بعمليــــة زرع المســــتوطنات في المجــــال الاقتصــــادي العربــــي، 
فجميع المشـاريع    )٦(."تبني أمراً واقعاً جديداً كل يومتبدأ صغيرة ثم تتسع و"حيث أنها 

                                                            
، "الأهــــــــرام"، "مــــــــن التطبيــــــــع إلى الانــــــــدماج: الشــــــــرق أوســــــــطية"صــــــــلاح الــــــــدين حــــــــافظ، : راجــــــــع  )٦(

١٦/١٠/١٩٩٤. 
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علـــى نحـــو مـــا جـــاء في (الثنائيـــة والإقليميـــة المتعـــددة الأطـــراف، التـــي تطرحهـــا إســـرائيل 
، إنمـــا هـــي جـــزء مـــن منظومـــة اســـتراتيجية )الكتـــاب المقـــدَّم منهـــا لمـــؤتمر الـــدار البيضـــاء

  .يةمتكاملة، لها أبعادها الاقتصادية والسياسية والأمن

  تحول إسرائيل من وكيل للولايات المتحدة إلى شريك لها في الشرق الأوسط الجديد) ب
إن المشـــروع الشـــرق الأوســـطي الجديـــد هـــو مشـــروع اســـتثمار سياســـي واســـتراتيجي 

الإســرائيلية علــى  -أميركــي مشــترك، يقــوم علــى إحكــام الهيمنــة الأميركيــة  -إســرائيلي 
ولقـــــد كـــــان مـــــؤتمر الـــــدار . لـــــدور العربـــــي عمومـــــاًالمنطقـــــة، وتهمـــــيش الـــــدور الأوروبـــــي وا

إذ تــم . البيضــاء بمثابــة المــؤتمر التأسيســي لتدشــين هــذا النظــام الشــرق الأوســطي الجديــد
من خلال هذا المـؤتمر بنـاء شـبكات وقنـوات تجمـع رجـال الأعمـال العـرب والإسـرائيليين 

. ز الـنظم والحكومـاتوالشركات الدولية المرتبطة بدوائر المـال اليهـودي العـالمي، تتجـاو
: كمــــــا تــــــم وضــــــع اللبنــــــات الأوُلى للهيكــــــل المؤسســــــي للنظــــــام الشــــــرق الأوســــــطي الجديــــــد

؛ مجلـس إقليمـي للسـياحة؛ غرفـة )Steering Committee(سكرتاريا دائمة؛ لجنة تسيير 
تجاريـــــــة إقليميـــــــة؛ مشـــــــروع للبنـــــــك الشـــــــرق الأوســـــــطي؛ مجموعـــــــة للتخطـــــــيط والتفكيـــــــر 

وقــــــد تــــــم دخــــــول تلــــــك . العلاقــــــات الخارجيــــــة الأميركــــــيالاســــــتراتيجي بقيــــــادة مجلــــــس 
  .١٩٩٥نوفمبر /طور التنفيذ بعد قمة عمان في تشرين الثاني" المؤسسات الوليدة"

ولقـــد راود الـــبعض في مصـــر الحلـــم بـــأن مشـــروع الشـــرق الأوســـط الجديـــد يمكـــن أن 
يكــون مشــروع شــراكة بــين مصــر وإســرائيل، لكــن ســرعان مــا تبــدد هــذا الــوهم في مــؤتمر 

وتبـــين أن المشـــروع المطـــروح هـــو اســـتثمار . الـــدار البيضـــاء وتأكـــد ذلـــك في مـــؤتمر عمـــان
أميركــي مشــترك، وأن الأردن والمغــرب قــد يؤديــان  -اقتصــادي واســتراتيجي إســرائيلي 

، بينمــا الهــدف البعيــد المــدى هــو عــزل دور )Junior Partner(فيــه دور الشــريك الأصــغر 
  .يع مصر أن تتجه شرقاً ولا غرباًمصر الإقليمي وتهميشه، كي لا تستط

  هل تعد منطقة التجارة الحرة: ثالثاً 
  خياراً قابلاً للتطبيق؟" الشرق الأوسطية"

كمـــــا هـــــو معـــــروف في الأدبيـــــات الاقتصـــــادية، هنـــــاك عـــــدة مســـــتويات للترتيبـــــات 
وبصـــفة عامـــة، هنـــاك . الإقليميـــة للتعـــاون والتكامـــل الاقتصـــادي بـــين الأطـــراف المعنيـــة

  :مستويات رئيسية للترتيبات الإقليمية الممكنةثلاثة 

  ترتيبات تجارية تفضيلية) أ
وهـــــي مجموعـــــة مـــــن الترتيبـــــات التـــــي تفـــــرض الـــــدول المشـــــاركة بموجبهـــــا رســـــوماً 
جمركية مخفضة على الواردات فيما بينها، مقارنة بالرسـوم الجمركيـة المفروضـة علـى 

  .الواردات من باقي العالم الخارجي
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  )FTA(حرة  منطقة تجارة) ب
وتتضمن عدم فرض أية رسوم جمركية على تدفقات التجارة بين الدول الأعضـاء، 

  .مع فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول غير الأعضاء

  اتحاد جمركي) ج
وهــــو في واقــــع الأمــــر منطقــــة تجاريــــة حــــرة ذات رســــوم جمركيــــة خارجيــــة موحــــدة 

)CET(في الاتحــــاد الجمركــــي، في مواجهــــة  ، يــــتم الاتفــــاق عليهــــا بــــين الــــدول المشــــاركة
  .باقي دول العالم

، فـــإن التحـــدي الحقيقـــي يتمثـــل في كيفيـــة معالجـــة "الشـــرق الأوســـطي"وفي الســـياق 
التناقضــات الاقتصــادية والسياســية في المنطقــة، وصــوغ الترتيبــات الإقليميــة الممكنــة 

الحــــــرة لتكــــــون مســــــاندة لعمليــــــة ســــــلام حقيقيــــــة، تتــــــواءم بصــــــورة كاملــــــة مــــــع الإرادة 
  .وطموحات شعوب المنطقة العربية

وقــــد ركــــز الكثيــــر مــــن الوثــــائق والدراســــات في الــــدوائر الغربيــــة علــــى أهميــــة إقامــــة 
تتضـــمن مصـــر وإســـرائيل وفلســـطين والأردن (في المشـــرق العربـــي " منطقـــة تجـــارة حـــرة"

وقـــد طرحـــت هـــذه القضـــية باعتبارهـــا بعـــداً رئيســـياً في جـــدول أعمـــال ). وســـورية ولبنـــان
  .ة ما بعد التسوية السلميةمرحل

وتؤكد إحدى الدراسات المهمـة الصـادرة عـن المفوضـية الأوروبيـة في بروكسـل، في 
 -، أن أكثـر الأولويـات إلحاحـاً لجميـع بـلاد الشـرق الأوسـط تقريبـاً ١٩٩٣سـبتمبر /أيلول

هــي تشــجيع تــدفقات التجــارة الحــرة،  -وبصــفة خاصــة بــلاد المشــرق العربــي وإســرائيل 
ومع ذلـك، فـإن الدراسـة . لوصول إلى الصيغة الأفضل لتقسيم العمل فيما بينهاومن ثم ا

بـين دول المشـرق العربـي وإسـرائيل " منطقة تجارة حـرة"نفسها تعترف بأن الحديث عن 
يثيــــر مخــــاوف أكثــــر ممــــا يحفــــز آمــــالاً بــــين الأطــــراف الإقليميــــة المرشــــحة للمشــــاركة في 

  .دول الأقل نمواً منهاالترتيبات المقترحة، وبصفة خاصة بين ال
ويبتعـــد هـــذا النـــوع مـــن التحلـــيلات، الـــذي ينطـــوي علـــى قـــدر كبيـــر مـــن التجريـــد، عـــن 
المشـــــكلات الحقيقيـــــة للاقتصـــــاد السياســـــي للســـــلام، ولا ســـــيما تلـــــك القضـــــايا المرتبطـــــة 

تضـــم إســـرائيل ومصـــر " منطقـــة تجـــارة حـــرة"بتوزيـــع المكاســـب الممكنـــة مـــن وراء قيـــام 
ن والأراضــي الفلســطينية، وفــق مــا جــاء في الكثيــر مــن الدراســات وســورية والأردن ولبنــا

  .المتداولة
مليـــون  ١٢٠وبينمــا يتفــق الجميــع علـــى أن الســوق الواســعة، التــي ستضـــم أكثــر مــن 

، قـــــــد تزيـــــــد في جاذبيـــــــة المنطقـــــــة لـــــــدى القطـــــــاع الخـــــــاص ٢٠٢٠نســـــــمة بحلـــــــول ســـــــنة 
كيـف سـيتم تـوطين : والمستثمرين الأجانب، فإن السؤال المركزي الذي يفـرض نفسـه هـو

ت الأجنبيــة المباشــرة، فيمــا تــدفقات الاســتثمارات الجديــدة، وبصــفة خاصــة الاســتثمارا
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  بين بلاد المنطقة، ومن ثم توزيع مكاسب التجارة والتدفقات المالية الجديدة؟
حريـــــة انتقـــــال الســـــلع والخـــــدمات ورؤوس " منطقـــــة التجـــــارة الحـــــرة"وبينمـــــا تتـــــيح 

الأمـــوال والعمالـــة، فمـــن المشـــكوك فيـــه أن تـــؤدي إلى تحســـين مســـتوى الرفاهيـــة لجميـــع 
وعلى الرغم من أنه يمكن توضيح المكاسب بسهولة في حالـة الـدول . الأطراف المشاركة

مــــن خــــلال التوســــع في الصــــادرات إلى ســــائر الــــدول العربيــــة ) إســــرائيل مــــثلاً(المتقدمــــة 
الأعضــــاء في المنطقــــة، فــــإن الآثــــار الصــــافية في الــــدول الأقــــل نمــــواً تبــــدو أكثــــر غموضــــاً 

يادة صـادراتها إلى إسـرائيل وبـاقي وسلبية؛ إذ لن يكون في وسع معظم الدول العربية ز
الـــدول المشـــاركة في المنطقـــة، هـــذا في الوقـــت الـــذي ســـتفقد هـــذه الـــدول جانبـــاً مهمـــاً مـــن 
الإيــرادات الجمركيــة التــي كانــت تحصــل عليهــا قبــل الــدخول في ترتيبــات التجــارة الحــرة 

  .المقترحة
حـــة لـــن يتولـــد المقتر" منطقـــة التجـــارة الحـــرة"وبصـــورة أكثـــر تحديـــداً، فـــإن ترتيبـــات 

وهــــذه . عنهــــا مكاســــب ديناميــــة بالنســــبة إلى معظــــم الــــدول العربيــــة المقتــــرح مشــــاركتها
  :الرؤية المتشككة تقوم على ملاحظات تحليلية، نجملها فيما يلي

المقترحــــة بدرجــــة محــــدودة " المنطقــــة الحــــرة"تتمتــــع الــــدول المرشــــحة لعضــــوية ) ١(
ن المســلَّم بــه في الأدبيــات الاقتصــادية ومــ. للغايــة مــن التكامــل في الطلــب علــى الــواردات

بـــين " درجـــة التكامـــل"أن المكاســـب مـــن منطقـــة التجـــارة الحـــرة تكـــون أكبـــر عنـــدما تـــزداد 
  .الطلب على الواردات

نظــراً إلى تبــاين مســتويات التنميــة والفــوارق في مســتوى دخــل الفــرد فيمــا بــين ) ٢(
لأكبـر مـن التـدفقات التجاريـة الدول المرشحة لعضـوية المنطقـة المقترحـة، فـإن الجانـب ا

الأكثــــر "ســــيكون مــــن نصــــيب الــــدول " المنطقــــة الحــــرة"الممكنــــة بــــين الــــدول المشــــتركة في 
وبمـــــرور الوقـــــت، ســـــيتبلور نمـــــط جديـــــد مـــــن . ، وفي مقـــــدمها إســـــرائيل وتركيـــــا"تصـــــنيعاً

، "المنطقـة الحـرة"التخصص في الأنشطة الاقتصـادية بـين الـدول المشـاركة في ترتيبـات 
الاســــتجابة للتبــــاين الشــــديد في مســــتويات المــــوارد الاقتصــــادية والمهــــارات كنــــوع مــــن 

كمـــــا هـــــو الوضـــــع في (، حاضـــــرة بقـــــوة "وفـــــورات الإنتـــــاج الكبيـــــر"وإذا كانـــــت . البشـــــرية
، فــإن المكاســب التــي ســتجنيها إســرائيل ســتكون أكبــر )الصــناعات المتقدمــة تكنولوجيــاً

  .كثيراً من مكاسب باقي البلاد العربية
، فإن "منطقة التجارة الحرة"جة لصعوبات الرقابة الفعالة في ظل ترتيبات نتي) ٣(

الكثيــر مــن الــدول المشــاركة قــد يجــد نفســه يســتورد الســلع عبــر حــدود الــدول ذات الرســوم 
الجمركيــــة الأقــــل، وهــــو مــــا يضــــع ضــــغوطاً علــــى الــــدول ذات الرســــوم المرتفعــــة مــــن أجــــل 

ى أقـــــل مـــــن الرســـــوم الجمركيـــــة خفـــــض رســـــومها الجمركيـــــة، والوصـــــول بهـــــا إلى مســـــتو
  .الحمائية في الدول المجاورة

، )بمـا فيهـا مصـر(في ظل غياب اتحاد جمركي مسـبق بـين دول المشـرق العربـي ) ٤(
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" الشــرق الأوســطية"فــإن إســرائيل ستصــبح هــي الدولــة المركزيــة للترتيبــات الاقتصــادية 
شاركة، قبل الانضـمام بين الدول العربية الم اتحاد جمركيالجديدة، ومن ثم فإن إقامة 

أوســــطية، تفــــرض نفســــها مطلبــــاً حيويــــاً لزيــــادة قــــدرة الــــدول  -إلى أيــــة ترتيبــــات شــــرق 
ويحتــاج مثــل هــذه الخطــوة التمهيديــة إلى وقــت طويــل . العربيــة علــى المســاومة الجماعيــة

  .نسبياً من أجل التحول إليها والتكيف معها

  الآثار التوزيعية: رابعاً 
  في الدول المشاركة لمنطقة التجارة الحرة

تركــز الأدبيــات الاقتصــادية النمطيــة علــى المكاســب الكليــة للرفاهيــة، الناجمــة عــن 
إعــادة "عمليــات التكامــل، ومــن ثــم تفتــرض بصــورة ضــمنية ســهولة التكيــف مــع عمليــة 

المــــــوارد بــــــين الــــــدول، التــــــي يحتمهــــــا الــــــنمط الجديــــــد للتــــــدفقات التجاريــــــة " تخصــــــيص
لتلــــك  الآثــــار التوزيعيــــةن المشــــكلة الحرجــــة ســــتتمثل في ومــــع ذلــــك، فــــإ. والاســــتثمارية

  .المقترحة" الشرق الأوسطية"التدفقات عبر الدول المشاركة في الترتيبات الاقتصادية 
وكما أوضحت الأدبيات بشأن موضوعات التكامل الاقتصادي، مراراً وتكراراً، 

. صورة غير متساويةفإن عمليات التعاون والتكامل تنهار عندما يتم توزيع المكاسب ب
الناجمة عن عمليات ) Static gains" (المكاسب الساكنة"ومن ناحية أخُرى، فإن 

، ستكون في مرتبة ثانوية "الشرق الأوسطي"التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي 
التي ستتولد في المستقبل ) Dynamic gains" (المكاسب الدينامية"بالنسبة إلى 

  .الإسرائيليلمصلحة الاقتصاد 
ولا شــــك في أن المحــــرك الأساســــي لكثيــــر مــــن الــــدول العربيــــة للــــدخول في عمليــــات 

ســـواء في إطـــار حـــوض البحـــر المتوســـط أو في إطـــار الشـــرق (تعـــاون وتكامـــل اقتصـــادي 
هــــو جــــذب رؤوس الأمــــوال، والحصــــول علــــى التكنولوجيــــا المتقدمــــة أكثــــر مــــن ) الأوســــط

وتشير الأدلة كلهـا إلى أن الـنمط . ت التجارةالحصول على مكاسب من وراء تحرير تدفقا
المتوقـــــع لتـــــدفق الاســـــتثمارات الأجنبيـــــة ســـــيتحول ليكـــــون أداة فعالـــــة لفـــــرض الهيمنـــــة 

  .الإسرائيلية في إطار منطقة التجارة الحرة الجديدة
وإذا أخـــذنا في الاعتبـــار الاتفـــاق الموقـــع حـــديثاً بـــين إســـرائيل والاتحـــاد الأوروبـــي، 

، نقطـــة )MEFTA" (الشـــرق الأوســـطية"دم منطقـــة التجـــارة الحـــرة فـــإن إســـرائيل ستســـتخ
ومـــن ثـــم، فـــإن . انطـــلاق لتقويـــة ديناميـــات التجـــارة والاســـتثمار للاقتصـــاد الإســـرائيلي

الدعوة إلى منطقة تجارة حرة تضم إسرائيل ودول المشرق العربـي تخـدم هـدف إسـرائيل 
ومنطقـــة الخلـــيج، لتكـــون  الاســـتراتيجي في الســـيطرة علـــى الاقتصـــاد العربـــي في المشـــرق

تســــاعدها في المســــاومة الاقتصــــادية مــــع الكتــــل الاقتصــــادية  "حديقــــة خلفيــــة"بمثابــــة 
إذ إن إســرائيل تتطلــع إلى أن تصــبح عضــواً في أكثــر مــن منطقــة تجــارة حــرة في . الكبــرى
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  .آسيا إلى المنطقة العربية" بوابة"، ولتكون )مع الاتحاد الأوروبي، النافتا(وقت واحد 
 -تأمــل إســرائيل مــن تفــح أســواق الــدول العربيــة للشــركات المتعــددة الجنســيات كمــا 

أن تصبح محطة النشاط الاقتصادي الرئيسـي في المنطقـة  -بعد رفع المقاطعة العربية 
، بمـــا يحقـــق التنشـــيط الفعـــال لإمكانـــات الاقتصـــاد )الإنتاجيـــة والتســـويقية والتمويليـــة(

يكــــون لهــــذا التكامــــل بــــين المــــدخلات للشــــركات ومــــن المتوقــــع أن . الإســــرائيلي الكامنــــة
المتعــــــددة الجنســــــيات والمــــــدخلات المحليــــــة دور حاســــــم في تــــــأمين نســــــبة نمــــــو عاليــــــة 

  .للاقتصاد الإسرائيلي واستمرارها في المستقبل
وكانت دراسة حديثة، أجرتها مؤسسة بحثية أوروبية على عينة ليست صـغيرة مـن 

المتحــــدة وأوروبــــا واليابــــان وإســــرائيل، قــــد  الشــــركات متعــــددة الجنســــيات مــــن الولايــــات
فلقــد أعربــت جميــع . أظهــرت انحيــازاً واضــحاً إلى مصــلحة عمليــات التــوطين في إســرائيل

الشــركات العاملــة في مجــال الغــزل والنســيج والأغذيــة والســياحة والكيماويــات الخفيفــة 
ســـيناريو  عـــن رغبتهـــا في العمـــل، انطلاقـــاً مـــن الأراضـــي المصـــرية والأردنيـــة، في إطـــار

وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن إسـرائيل كانـت الاختيـار المفضـل للشـركات . السلام الشـامل
العاملـــة في مجـــال التكنولوجيـــا المتقدمـــة، حتـــى يمكنهـــا الاســـتفادة مـــن الأيـــدي العاملـــة 
العاليـــة المهـــارة، والبنيـــة التحتيـــة للبحـــث والتطـــوير في إســـرائيل، بالإضـــافة إلى القـــرب 

ومـــــن ثـــــم، فإنـــــه مـــــن المتوقـــــع أن ينقـــــل الكثيـــــر مـــــن . تهلك النهـــــائيالنســـــبي لســـــوق المســـــ
وهكـــذا، فـــإن . عملياتـــه الإنتاجيـــة والتســـويقية إلى إســـرائيل" الأوليـــة النشـــاط"الشـــركات 

التــدفقات الاســتثمارية الأجنبيــة المباشــرة في مجــال الصــناعات التكنولوجيــة المتقدمــة 
ولوجي الحديث إلى إسـرائيل، الأمـر ستؤدي إلى نقل جانب مهم من منجزات التطور التكن

الــــذي يــــؤدي بــــدوره إلى تمتعهــــا بمكاســــب كبيــــرة بالنســــبة إلى مســــتويات الإنتاجيــــة في 
وبالنســـبة إلى دول المشـــرق العربـــي، فإنهـــا قـــد تتمتـــع بـــبعض المكاســـب . المـــدى الطويـــل

الموقتــــة، إلا إنــــه قــــد ينتهــــي الأمــــر بهــــا إلى فقــــد مكاســــب الكفــــاءة والفاعليــــة في المــــدى 
  .الطويل

، فإن توزيع المكاسب )أو فرع النشاط الواحد(وعلى مستوى الصناعة الواحدة 
والتجارة البينية فيما ) Sub-contracting(الممكنة في ترتيبات التعاقد من الباطن 

، لن يكون في مصلحة الدول العربية )Intra-Industry trade(بين الصناعات 
، على سبيل المثال، نجد أن بعض زل والنسيجصناعة الغوإذا تحدثنا عن . المشاركة

الشرق "وفقاً للترتيبات  -الاقتصاديين الإسرائيليين يقترح أن تتخصص مصر 
بإنتاج غزول القطن والملبوسات الجاهزة، وهي صناعات ذات  -" الأوسطية الجديدة

 عمالة كثيفة، بينما تتخصص إسرائيل بعمليات التصميم والطباعة والتسويق، وغيرها
وليس . من الأنشطة التي تحتاج إلى مهارة عالية وتتميز بارتفاع القيمة المضافة

هناك من شك في أن مثل هذا التقسيم غير العادل للعمل لا يؤدي بدوره إلى تطوير 
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الاقتصاديات العربية، بل يفضي إلى زيادة التباين في مستويات التنمية بين إسرائيل 
  .وسائر بلاد المنطقة العربية

مـــــن وجهـــــة نظـــــر الـــــدول الأقـــــل تقـــــدماً، فـــــإن توســـــيع دائـــــرة التـــــدفقات التجاريـــــة و
ضـــخمة تضـــم إســـرائيل يـــؤدي إلى تهديـــد " منطقـــة تجـــارة حـــرة"والاســـتثمارية في إطـــار 

ولعل الإغـراء الجـذاب الوحيـد . الشركات العربية القائمة من جانب منافسين أقوياء جدد
تشــارك في الترتيبــات الشــرق الأوســطية  أمــام رجــال الأعمــال العــرب في الــدول التــي قــد

لــــيس مــــن خــــلال زيــــادة الصــــادرات، بــــل مــــن خــــلال الفــــرص المتاحــــة لبيــــع الأصــــول أو 
عـــن طريـــق دخـــول اســـتثمارات أجنبيـــة جديـــدة، تـــدفع لهـــم أســـعاراً " المشـــاريع المشـــتركة"

ويقـــال عـــادة إن الطـــابع الـــدولي ". سمســـرة"أو " عمولـــة"عاليـــة لأصـــولهم، لتكـــون بمثابـــة 
لــــبعض المؤسســــات  الطــــابع اليهــــوديتزايــــد للتــــدفقات الاســــتثمارية يميــــل إلى إلغــــاء الم

رأس المـال ومع ذلك، فهناك دوافع سياسية وأيديولوجية واضـحة أمـام . المالية الدولية
للاســـتفادة مـــن عمليـــة الســـلام، وحركـــة الانفتـــاح، والتحـــول إلى  اليهـــودي المـــالي الـــدولي

ولقـد ". مـا بعـد السـلام"الـدول العربيـة في عصـر  في معظـم) الخصخصـة(القطاع الخـاص 
، التــــــــي تمتلــــــــك عائلــــــــة برونفمــــــــان مجموعــــــــة كلاريــــــــدج الاســــــــتثماريةســــــــارعت فعــــــــلاً 

)Bronfman ( مليـون  ١٥٠الكندية نسبة كبيرة من أسهمها، إلى تقديم تسهيلات قيمتها
ة وقـــــد تجـــــاوز الاكتتـــــاب في عمليــــــ. دولار لمســـــتثمرين دوليـــــين يتوجهـــــون إلى إســــــرائيل

وهـــذا يشـــير . المســـتوى الـــذي كـــان متوقعـــاً ١٩٩٤مـــارس /التمويـــل المشـــار إليهـــا في آذار
بوضوح إلى نوع الرابطة العضوية التي تربط إسرائيل بدوائر رأس المـال المـالي ومراكـز 

  .التكنولوجيا المتقدمة

  قطاع التكنولوجيا المتقدمة: خامساً 
  في إسرائيل

رائيلي شــوط كبيــر يتعــين عليــه أن يقطعــه قبــل مــع أنــه لا يــزال أمــام الاقتصــاد الإســ
 Blue-chip" (اقتصــــادات الإلكترونيــــات الدقيقــــة"إمكــــان تصــــنيفه ضــــمن مــــا يســــمى 

economies(فالإنفـاق علـى . ، فإنه يتمتع بعـدد مـن نقـاط القـوة الكامنـة في هـذا المجـال
ســبة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، وهــي ن% ٣في إســرائيل يبلــغ ) R&D(البحــث والتطــوير 

تفوق نظيراتها في الولايات المتحدة واليابان وغيرهمـا مـن الـدول الصـناعية المتقدمـة، 
فضلاً عن أن الهجرة اليهودية من روسيا أضافت إلى تعـداد إسـرائيل نحـو نصـف مليـون 
نســــمة، مــــنهم مــــن ذوي خبــــرات ومهــــارات علميــــة متقدمــــة، الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلى دعــــم 

رأس المـــال "أو مـــا يســـمى (لي مـــن العلمـــاء والمهندســـين وتقويـــة الرصـــيد الكلـــي الإســـرائي
  ").البشري

وقــــد أدت هــــذه العوامــــل مجتمعــــة إلى تســــريع نمــــو الصــــناعات الإســــرائيلية العاليــــة 
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التكنولوجيــا منــذ منتصــف الثمانينــات، ســواء كــان معيــار النمــو حجــم المبيعــات أو حجــم 
ل النمــو الســريع لحجــم وتطــور قطــاع الصــناعات التكنولوجيــة المتقدمــة بفضــ. التصــدير

العقــود العســكرية؛ فأغلــب المؤسســات الصــناعية ذات التكنولوجيــا المتقدمــة التــي حققــت 
بـــل إن بعـــض هـــذه . طفـــرة في النمـــو بـــدأ أول الأمـــر مـــورداً للقطـــاع العســـكري في إســـرائيل

المؤسســــات أسُــــس علــــى يــــد ضــــباط عســــكريين ســــابقين وعــــدد مــــن المــــديرين الســــابقين 
  .الحكومية للصناعات العسكرية

ويأمــــل الاســــتراتيجيون الإســــرائيليون أن تتــــيح التســــوية لبلــــدهم اســــتخدام مــــوارده 
علـــــى الاقتصـــــاد " مســـــيطر"البشـــــرية والعلميـــــة وخبراتـــــه التكنولوجيـــــة في القيـــــام بـــــدور 

  ".الشرق الأوسط الجديد"الإقليمي لما يسمى 

  مستقبل الاقتصاد الفلسطيني: سادساً 
  في السياق الإقليمي

لب الوثائق والدراسات التـي تناولـت اقتصـاديات السـلام علـى أهميـة إقامـة يركز أغ
المتميــز  الوســيط، تعطــي الفلســطينيين دور "فلســطينية -منطقــة تجــارة حــرة إســرائيلية "

بــين إســرائيل وبــاقي دول المنطقــة العربيــة، بينمــا تتطلــب مســيرة الفلســطينيين في ســبيل 
لاقتصــاد الفلســطيني خطــوات حاســمة لتأكيــد بنــاء دولــة فلســطينية وتحقيــق اســتقلالية ا

الســـيادة الاقتصـــادية علـــى مـــواردهم ومقـــدّراتهم الاقتصـــادية، كـــي يتمكنـــوا مـــن التطـــور 
  .بحرية، بعيداً عن الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي والالتحاق به

وفي الوقت الحالي، يعُدُّ الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلـة في حالـة تبعيـة 
وإذا كانــت إســرائيل لم تقــم علاقــات . بالاقتصــاد الإســرائيلي) de facto(وإلحــاق فعلــي 

تجارية مع الأراضي المحتلة قبل الاحتلال، فقد أصبحت بعـده الشـريك التجـاري الوحيـد 
مــــن واردات الأراضــــي المحتلــــة % ٩٠كــــان نحــــو  ١٩٩١وفي ســــنة . مــــن الناحيــــة العمليــــة

درات الأراضــــي المحتلــــة تتوجــــه إلى إســــرائيل، مــــن صــــا% ٨٥تــــأتي مــــن إســــرائيل، وكــــان 
  %.١٣بينما لم تتوجه إلى الأردن سوى 

آلاف  ١٠٩وفي الجانــب الآخــر، ارتفــع عــدد الفلســطينيين العــاملين في إســرائيل إلى 
، وهــو مــا يشــكل نســبة )عشــية انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية( ١٩٨٧عامــل بحلــول ســنة 

مــن إجمــالي القــوى العاملــة % ٤٥ة الغربيــة، ومــن إجمــالي القــوى العاملــة في الضــف% ٣٥
وتتســم أوضــاع العمالــة الفلســطينية داخــل الاقتصــاد الإســرائيلي بطــابع . في قطــاع غــزة

استغلالي؛ إذ إن الجانب الأكبر من العمالة الفلسطينية يتركز في قطاعات غير ماهرة أو 
دنــى للأجــور في ، وحيــث لا تزيــد الأجــور عــن الحــد الأ)البنــاء بصــفة خاصــة(شــبه مــاهرة 

ولا تتجاوز نسبة الفلسطينيين العـاملين في إسـرائيل في وظـائف مهنيـة وفنيـة . إسرائيل
  %.٢نسبة 
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ولا شـــك في أن مســـيرة الحكـــم الـــذاتي والاســـتقلال الفلســـطيني تـــؤدي بالضـــرورة إلى 
تخفـــــيض هـــــذا الاعتمـــــاد التجـــــاري غيـــــر المتـــــوازن علـــــى إســـــرائيل في مجـــــالات التجـــــارة 

الاقتصــادي جــوهر عمليــة تقــدم " فــك الارتبــاط"وتمثــل عمليــة . مــور الماليــةوالعمالــة والأ
الفلســــطينيين نحــــو الحصــــول علــــى حــــق تقريــــر المصــــير الاقتصــــادي، حتــــى يتمكنــــوا مــــن 

  .تحقيق مصالحهم الاقتصادية بحرية، بعيداً عن القسر والإكراه
 -اتفـــاق غـــزة "مـــن  الملحقـــين الثالـــث والرابـــعوفي هـــذا الإطـــار، يجـــب ملاحظـــة أن 

فرضا علـى الفلسـطينيين نوعـاً مـن التعـاون الاقتصـادي القسـري، ومشـاركة غيـر " أريحا
وقـــد تعـــرض المفاوضـــون . متوازنـــة مـــع إســـرائيل كجـــزء مـــن الصـــفقة السياســـية الشـــاملة

الاتحــــاد "الفلســــطينيون في بــــاريس لضــــغوط شــــديدة مــــن أجــــل قبــــول شــــكل مــــن أشــــكال 
راحــل الأولى للحكــم الــذاتي، وذلــك علــى حســاب علاقــاتهم مــع إســرائيل في الم" الجمركــي

وفي واقــــــع الأمــــــر، وافــــــق . الاقتصــــــادية البينيــــــة والمتميــــــزة مــــــع ســــــائر الــــــدول العربيــــــة
الفلســطينيون مــرغمين علــى جــداول رســوم جمركيــة مشــتركة علــى معظــم الســلع مــن دول 

  ).بما فيها الدول العربية(الطرف الثالث 
ين مطــــالبون بــــالتحرك بســــرعة نحــــو درجــــة أكبــــر مــــن وفي الحقيقــــة، إن الفلســــطيني

ومــــن الضــــروري أن تتــــاح لهــــم الفرصــــة ليختــــاروا . الاســــتقلال السياســــي والاقتصــــادي
بحرية شكل التعاون الذي يرغبون فيه ويختاروا الدول التي يرغبون في التعامل معها، 

العلاقـــة بـــين مـــن دون ليّ ذراعهـــم أو ابتـــزازهم مـــن جانـــب الإســـرائيليين؛ وإلا، فـــإن نـــوع 
إســـرائيل والكيـــان الفلســـطيني الوليـــد ســـيكون مشـــابهاً لمـــا وصـــفه مـــؤرخ يونـــاني قـــديم، 

إن القوي يفـرض مـا يرغـب فيـه والضـعف يعـاني مـا يجـب أن : "عندما قال في سياق آخر
  ."يعانيه

  الآثار الممكنة: سابعاً 
  للهيمنة الإسرائيلية على الاقتصاد العربي

بينية بين الدول التـي تتمتـع بمسـتويات تنميـة متباينـة لا إن الترتيبات الإقليمية ال
والقـــوى الإقليميـــة المســـيطرة تلجـــأ عـــادة إلى اســـتغلال . بـــد مـــن أن تعكـــس علاقـــات قـــوة

في علاقــات الاعتمـاد المتبادلــة، مــن أجــل ممارســة ) asymmetry(التبـاين وعــدم التــوازن 
فقــــراً لــــدفعهم إلى تغييــــر  الاحتكــــار والــــتحكم في الشــــركاء التجــــاريين الأضــــعف والأكثــــر

  .سياستهم ولفرض السيطرة الإقليمية عليهم
إن التركيب القطاعي للنمط البيني الإقليمي الممكن للتجارة والإنتاج بين إسـرائيل 
وباقي الاقتصاديات العربية يتسم بعدم التساوي، وهو ما يفتح البـاب أمـام ظهـور آثـار 

شــــكلة في ضــــوء القــــرائن المتاحــــة بشــــأن ويمكــــن توضــــيح هــــذا الجانــــب مــــن الم. الهيمنــــة
تركيب التجارة بين الدول الآسيوية البارزة في جنوب شرق آسيا، من ناحية، واليابان، 
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مــن ناحيــة أُخــرى؛ إذ تظهــر تلــك البيانــات بوضــوح الطــابع غيــر المتــوازن لهــذه العلاقــات 
ة، بينمـــا فالصـــادرات اليابانيـــة إلى هـــذه الـــدول هـــي في الأســـاس ســـلع مصـــنَّع: التجاريـــة

ويمكـن . تقتصر صادرات هذه الدول إلى الأسواق اليابانية على المواد الخـام والمكونـات
الترتيبـــات "تصـــوير نمـــط علاقـــات الســـيطرة الاقتصـــادية الإســـرائيلية المتوقعـــة في إطـــار 

  :٢المقترحة على النحو المبين في الشكل رقم " الشرق الأوسطية

  
  

بعنــــوان  ١٩٩٣، الصــــادرة ســــنة عــــة هــــارفرددراســــة جاموتشــــير إلى هــــذه الحقيقــــة 
إذ تعترف الدراسة بأن ". مشروع للتحول الاقتصادي: تحقيق السلام في الشرق الأوسط"

إقامة منطقة تجارة حرة لتبادل السلع والخدمات ورؤوس الأمـوال سـتتيح فرصـاً كثيـرة 
ني والدولـة مـن خـلال تحويـل الكيـان الفلسـطي -بعد إلغاء المقاطعة العربيـة  -لإسرائيل 

إلى المنطقــة العربيــة، مثلمــا هــي " معــابر"للاقتصــاد الإســرائيلي و" بوابــات"الأردنيــة إلى 
  .الحال بالنسبة إلى هونغ كونغ، التي تُعدَ نافذة للاقتصاد الصيني

ــــين، وزيــــر الدولــــة الإســــرائيلي وأحــــد المســــاعدين المقــــربين مــــن  ويتبنــــى يوســــي بيل
ســتراتيجية نفســها، حيــث يــدعو إلى إقامــة شــبكة مــن بيــرس، منهجــاً متــدرجاً في إطــار الا

علاقـــات الاعتمـــاد المتبـــادل الاقتصـــادية واللوجســـتية بـــين إســـرائيل وفلســـطين والأردن 
ومصر وسورية ولبنان، خلال الأعوام الخمسة المقبلـة كمطلـب مسـبق، قبـل التحـرك نحـو 

ل الأعمــــال فقــــد أشــــار في كلمــــة ألقاهــــا أمــــام عــــدد مــــن رجــــا. مزيــــد مــــن حلقــــات التكامــــل
، الـــذي تـــم تأسيســـه أخيـــراً، إلى أن "صـــندوق دعـــم إســـرائيل"البريطـــانيين المشـــاركين في 

الشــــرق الأوســــط سيشــــهد خــــلال الأعــــوام الخمســــة المقبلــــة إقامــــة مرافــــق مشــــتركة للبنيــــة 
ربـــــط شــــــبكات (الأساســـــية بـــــين إســــــرائيل ومصـــــر وفلســـــطين والأردن وســــــورية ولبنـــــان 
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وإذا مـا نجـح ذلـك خـلال الأعـوام الخمسـة ). ت والميـاهالكهرباء وشبكات النقل والاتصـالا
". ســــوق مشــــتركة"أو الأعــــوام العشــــرة المقبلــــة، يمكــــن الحــــديث حينئــــذ عــــن إمكــــان إقامــــة 

، باختيـار التوقيـت المرحلـي الملائـم للتنفيـذوهكذا، فإن الأمر، وفقاً لرؤية بيلين، يتعلـق 
، التـي ستحصـد إسـرائيل أغلـب "السـوق الشـرق الأوسـطية المشـتركة"لا بالتخلي عـن خطـة 
وضــــمن هــــذا الإطــــار المتــــدرج، يمكــــن رؤيــــة وفهــــم مغــــزى انعقــــاد . ثمارهــــا في المســــتقبل

  .١٩٩٥، ومؤتمر عمان سنة ١٩٩٤مؤتمر الدار البيضاء سنة 

  الاتجاه نحو سلام دائم: ثامناً 
  وتنمية واستقرار إقليمي

ي بــــــين الــــــدول مــــــن الواضــــــح أن نمــــــوذج التعــــــاون والتكامــــــل الاقتصــــــادي الإقليمــــــ
الأوروبيــــة لا يمكــــن نقلــــه أو تقليــــده في منطقــــة مثــــل الشــــرق الأوســــط، وذلــــك لكثيــــر مــــن 

والأهــــم مــــن ذلــــك أن الــــدول المشــــاركة في أيــــة ترتيبــــات . الأســــباب السياســــية والثقافيــــة
للتعاون الاقتصادي الإقليمي لا بد من أن يتوفر لها حد أدنى من التماثـل في الأوضـاع 

افيــــة والأهــــداف الاســــتراتيجية، قبــــل التنــــازل عــــن جــــزء مــــن الســــيادة الاقتصــــادية والثق
  .الوطنية

لذا، فإن أيـة مخططـات لفـرض علاقـات إقليميـة قسـرية سـتتعرض لمخـاطر سياسـية 
  .تتمثل في عدم قبولها سياسياً، وعدم قدرتها على الصمود والاستمرار في المستقبل

مليــة الناجحــة يجــب أن تحتــرم وحتــى نكــون واقعيــين، فــإن الترتيبــات الإقليميــة الع
تطلعــات الــدول العربيــة نحــو التقــدم والاســتقلال والتكامــل الاقتصــادي، مــع إقامــة نظــم 
وظيفيـــة فرعيـــة متعـــددة الأطـــراف تغطـــي الـــدوائر الحيويـــة ذات الأهميـــة القصـــوى لحيـــاة 

  :ويمكن إجمال النظم الفرعية على النحو التالي. شعوب المنطقة وتقدمها
يضـــــمن التوزيـــــع المتكـــــافئ والإدارة الفعالـــــة لمـــــوارد الميـــــاه في  هنظـــــام للميـــــا - ١

والإدارة المشتركة لميـاه نهـر . المنطقة، بما يتخطى الحدود الإقليمية لكل دولة على حدة
الأردن ذات أولويـــــة ملحـــــة بســـــبب التبـــــاين الشـــــديد في توزيـــــع الميـــــاه بـــــين الأطـــــراف، إذ 

  .لي الموارد المائيةمن إجما% ٢٣تسيطر إسرائيل حالياً على نسبة 
يضع حداً لعمليـة تـدهور البيئـة، ويصـوغ سياسـات  نظام فرعي لحماية البيئة - ٢

  .بيئية مشتركة لمكافحة التلوث، وفقاً لقواعد وسياسات مشتركة
مفيــداً للأطــراف كافــة، إذ تثــق الــدول المشــاركة  الــنظم الفرعيــةوقــد يكــون مثــل هــذه 

الفوريـــة الواضـــحة، فضـــلاً عـــن تقســـيم بعـــض كلهـــا بأنهـــا تســـتطيع جنـــي بعـــض الثمـــار 
وعلى النقيض من ذلك، فإن أيـة خطـة دوليـة أو . الإيجابية المهمة" الوفورات الخارجية"

إقليميــــة للتكامــــل ســــتؤدي في هــــذه المرحلــــة إلى وضــــع احتكــــاري لمصــــلحة إســــرائيل في 
  .سياسية جديدة -إطار ترتيبات اقتصادية جيو 



  ٧٩، ص )١٩٩٦شتاء ( ٢٥، العدد ٧المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات
 

١٥ 
 

في إطـــــار اقتصـــــاديات الســـــلام  الإقليميـــــة المقترحـــــةالمشـــــاريع وهنـــــاك عـــــدد مـــــن 
الجديدة، إلا إن هذه المشاريع تتسم بالتوزيع غير المتكافئ للمكاسب والمنافع والأعباء 

وعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــإن تحويـــل الإمـــدادات النفطيـــة مـــن منطقـــة . بـــين الـــدول المشـــاركة
التنـورة في السـعودية الخليج من خـلال خـط أنابيـب جديـد مقتـرح يـربط بـين مينـاء رأس 

ومينــاء حيفــا في إســرائيل، ســتكون لــه آثــار اقتصــادية شــديدة الســلبية في الاقتصــاديات 
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخـط الجديـد إلى حصـول الاقتصـاد الإسـرائيلي علـى . العربية

  .عدة مزايا على حساب إيرادات قناة السويس وخط سوميد
مـــن مينـــاءي (مســـارات تجـــارة الترانزيـــت ومـــن ناحيـــة أخُـــرى، فـــإن تحويـــل طـــرق و

سيؤدي إلى تحميـل اقتصـاد الـدولتين أعبـاء كبيـرة ) بيروت في لبنان والعقبة في الأردن
  .جديدة تؤثر في نمو وازدهار اقتصادي البلدين

وباختصـــــار، إن الانعكاســـــات الطويلـــــة المـــــدى لمثـــــل هـــــذه الخطـــــط الإقليميـــــة علـــــى 
كمـا أن الخسـائر الاقتصـادية الديناميـة . كافيـة الاقتصاديات العربيـة لم تـُدرس بصـورة

  .يجري تجاهلها عادة لأغراض التبسيط والتسويق السياسي) الضمنية(

  ما العمل؟: تاسعاً 
شـــــرق "بســـــبب المخـــــاوف مـــــن ســـــيطرة إســـــرائيل في إطـــــار أيـــــة ترتيبـــــات اقتصـــــادية 

، فـــإن هنـــاك ضـــرورة ملحـــة لوضـــع خطـــط تتضـــمن درجـــة عاليـــة مـــن التعـــاون "أوســـطية
تكامــــل الاقتصــــادي بــــين مجموعــــات الــــدول العربيــــة، قبــــل الــــدخول في أيــــة علاقــــات وال

ولهـــذا المـــنهج وجـــه شـــبه مـــواز في حالـــة دول أميركـــا اللاتينيـــة . اقتصـــادية مـــع إســـرائيل
التــــي كانــــت تخشــــى ســــيطرة الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة علــــى اقتصــــاداتها بعــــد قيــــام 

ع اتفـاق لإقامــة منطقــة تجــارة حــرة تضــم توقيــ ١٩٩١مــارس /فقــد تــم في آذار". النافتـا"
وبالمثــل، هنــاك محــاولات جديــدة لإحيــاء . الأرجنتــين والبرازيــل وأوروغــواي وبــاراغواي

، حيـث وضـعت )Andean Pact Countries( "مجموعـة دول الأنـديز" السـوق المشـتركة لــ
  .١٩٩١الدول المشاركة الخطوط العريضة لهذه السوق في نهاية سنة 

لعربــي، فــإن الحــد الأدنــى مــن التحــرك المطلــوب هــو بنــاء تكامــل عربــي وفي الســياق ا
إقليمـــــي للتعـــــاون، انطلاقـــــاً مـــــن الاتفاقـــــات الثنائيـــــة، ومـــــن دون الحاجـــــة إلى تأســـــيس 

ومثــــل هــــذا المــــدخل ســــيقود إلى تعميــــق العلاقــــات . منظمــــات أو هياكــــل إقليميــــة جديــــدة
وبصرف النظر . دول العربيةالاقتصادية والتجانس بين سياسات الاقتصاد الكلي في ال

عــن شــكل التعــاون العربــي البينــي في مجــال التجــارة والاســتثمار وسياســات الاقتصــاد 
الكلــي، فمــن المفتــرض أن يــؤدي ذلــك إلى تكــوين ثقــل اســتراتيجي يعــادل الضــغوط التــي 

ولا يوجــد . يولــدها وجــود إســرائيل لاعبــاً اقتصــادياً رئيســياً في مرحلــة مــا بعــد التســوية
بب يـــــدعو إلى الاعتقـــــاد أن فشـــــل محـــــاولات التنســـــيق الاقتصـــــادي العربيـــــة في أدنـــــى ســـــ
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الماضــــــي ســــــيعوق، بالضــــــرورة، محــــــاولات التعــــــاون والتكامــــــل في المســــــتقبل، في ظــــــل 
  .التحديات المصيرية الجديدة

خلاصـــة القـــول هنـــا هـــي أن الترتيبـــات الاقتصـــادية الشـــرق الأوســـطية ســـتؤدي إلى 
كمــــا أن تــــدفقات التجــــارة . ل الاقتصــــادي العربــــيإجهــــاض مســــتقبل التعــــاون والتكامــــ

والمـــــال والتكنولوجيـــــا في إطــــــار الترتيبـــــات الشــــــرق الأوســـــطية ســــــتدور حـــــول إســــــرائيل 
ومــن . باعتبارهــا محــوراً أساســياً، وهــو مــا يشــكل منطلقــاً للهيمنــة الإقليميــة الإســرائيلية

عتبــــــارات ثــــــم، فــــــإن الترتيبــــــات الشــــــرق الأوســــــطية لا يمكــــــن النظــــــر إليهــــــا في ضــــــوء الا
الاقتصادية المحضة، لأنها، بصفة أساسية، جزء لا يتجزأ من سياسـات وعلاقـات القـوة 

  .في المنطقة
وللأسف الشديد، ليس هناك حد أدنى من الاسـتعداد العربـي لهـذه المرحلـة الحرجـة، 

فعلـى الـرغم مـن وجـود الكثيـر مـن الوثـائق . لا بمشروع موحـد ولا حتـى بمشـاريع قطريـة
، التي تحمـل رؤيـة لمسـتقبل "الشرق الأوسط الجديد"ة الإسرائيلية المهمة عن الاستراتيجي

العلاقـــات الاقتصـــادية الإقليميـــة، فإنـــه لـــيس هنـــاك وثيقـــة عربيـــة واحـــدة صـــادرة عـــن 
الجامعــة العربيــة، أو عــن المنظمــات العربيــة المتخصصــة، أو عــن الــدول العربيــة المعنيــة 

  .ية عربية شاملة مقابلة، تحمل رؤ)مصر، سورية، الأردن(بالأمر 
ولا توجــد حتــى هــذه اللحظــة دراســة واحــدة جــادة تحــوي حســابات جديــدة للفــرص 

. ومشــاريع الانــدماج والتعــاون الإقليمــي الجديــدة" مكاســب الســلام"والمخــاطر لمــا يســمى 
وإن كـــل مـــا نجـــده هـــو مجـــرد دعـــوة إلى عـــدم الانغـــلاق، وضـــرورة اللحـــاق بقطـــار الســـلام 

نعرف ما هي الوجهة والمستقر والمصير، وكأننا نسارع إلى ركوب السريع، من دون أن 
  .قطار يسير بنا نحو مصير مجهول

أن يحــددوا لنــا قبــل الهرولــة طبيعــة " أهــل القبــول والتبشــير"ولــذا، فــإن المطلــوب مــن 
الفــرص الحقيقيـــة لا المتوهَّمــة، ونـــوع المبـــادرات اللازمــة لبنـــاء موقــف عربـــي تفاوضـــي 
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